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أبعاد القرار الأمريكي
ــر  ــدن، ســعى إلى تبري ــي، جــو باي ــس الأمري يلاحــظ أن الرئي

ــه  ــة، انتقدت ــرار، في حــن أن روســيا، والمنظــات الحقوقي الق

بشــدة، وتحفظــت عليــه بعــض الــدول الأوروبيــة، وهــو مــا 

يمكــن تفصيلــه عــى النحــو التــالي: 

1- قــرار صعــب: دافــع الرئيــس الأمريــي، جــو بايــدن، عــن 

“قــراره الصعــب للغايــة” بتزويــد أوكرانيــا بقنابــل عنقوديــة، 

والتــي لهــا ســجل في قتــل المدنيــن، إذ بــرر ذلــك عــى أســاس 

أن “ذخــرة الأوكرانيــن تنفــد”. وقــد يكشــف هــذا الأمــر عــن 

عجــز الولايــات المتحــدة والــدول الغربيــة الأخــرى في حلــف 

“الناتــو” عــن إمــداد كييــف بالذخــرة الكافيــة لمواصلــة 

الهجــوم الأوكــراني، والــذي اعترفــت واشــنطن أخــراً بأنــه 
يواجــه صعوبــات. فقــد أشــار رئيــس هيئــة الأركان الأمريكيــة، 
مــارك ميــي، في 1 يوليــو 2023، إلى أن الهجــوم المضاد الأوكراني 
ــالات  ــق الاتص ــعى منس ــن س ــاً، في ح ــا كان متوقع ــأ م أبط
ــوم  ــاء الل ــض، جــون كــربي، لإلق ــت الأبي الاســتراتيجية في البي
ــة  ــهر الطويل ــس والأش ــاد إلى الطق ــوم المض ــل الهج ــى فش ع

التــي ســمحت للقــوات الروســية بالاســتعداد للدفــاع.

2- عمــل يائــس: وصفــت الخارجيــة الروســية في بيــان صــادر 
ــل  ــس”، ب ــل يائ ــه “عم ــي بأن ــرار الأمري ــو، الق ــوم 8 يولي ي
وعدتــه دليــلاً إضافيــاً عــى فشــل “الهجــوم المضــاد” الأوكراني، 
ــق  ــتواصل تحقي ــيا س ــده أن روس ــان تأكي ــدد البي ــن ج في ح
أهــداف عمليتهــا العســكرية في أوكرانيــا، مؤكــدة بــأن إمــداد 

العدد 1856، 13 يوليو 2023

ــة، ضمــن  ــر العنقودي ــا بالذخائ ــد أوكراني ــو 2023، تزوي ــوم 7 يولي ــة رســمياً، ي ــت وزارة الدفــاع الأمريكي أعلن
حزمــة جديــدة مــن المســاعدات العســكرية لدعــم كييــف فــي هجومهــا المضــاد ضــد روســيا. والذخائــر 
العنقوديــة هــي عبــارة عــن أســلحةٌ تتكــون مــن حاويــةٍ تفتــح فــي الهــواء وتنثــر أعــداداً كبيــرة مــن “القنابــل 
الصغيــرة” أو الذخائــر الصغيــرة المتفجــرة، والتــي يتــراوح عددهــا بيــن عــدة عشــرات إلــى مــا يزيــد علــى 600، 
ــوجه بصفــة  وذلــك علــى مســاحة واســعة. وتتســم أغلبهــا بأنهــا غيــر دقيقــة التوجيــه، بمعنــى أنهــا لا تُـ
فرديــة نحــو أي هــدف مــا. وتتــراوح التقديــرات حــول معــدلات عــدم انفجــار هــذه الأســلحة فــي النزاعــات 
مــا بيــن 10% إلــى 40%، ممــا يشــكل خطــراً بالغـــاً علــى المدنييــن، خاصــة وأنهــا تنفجــر لاحقــاً عنــد لمســها 

باليــد، أو تحريكهــا. 

القنابــل العنقوديــة: التأثيــر المحتمــل للســاح الأمريكــي فــي الهجــوم الأوكرانــي المضــاد , العــدد 1856، 13 يوليــو 2023، أبوظبــي: 
المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــة  ــار العملي ــر في مس ــن يؤث ــة ل ــل العنقودي ــا بالقناب أوكراني
ــد  ــة إلى أن موســكو ق العســكرية الخاصــة، في إشــارة محتمل
توظــف أســلحة جديــدة، أو ماثلــة للــرد عــى إمــداد أوكرانيا 

بهــذه النوعيــة مــن الأســلحة. 

3- ترحيــب أوكــراني: رحــب وزيــر الدفــاع الأوكــراني، أوليكــي 
ريزنيكــوف، بقــرار الولايــات المتحــدة إرســال قنابــل عنقوديــة 
الأراضي  تحريــر  في  سيســاعد  ذلــك  إن  قائــلاً  كييــف،  إلى 
الأوكرانيــة، لكنــه تعهــد بعــدم اســتخدام الذخائــر في روســيا. 
وزعمــت الخارجيــة الأمريكيــة أن أوكرانيــا قطعــت لواشــنطن 
وعــوداً بأنهــا ستســتخدم القنابــل العنقوديــة المحرمــة دوليــاً 
ــا ســوف تحافــظ عــى الســجلات  “بطريقــة مســؤولة”، وأنه
المتعلقــة بمناطــق اســتخدامها، وتبادلهــا مــع الحلفــاء، غــر أنه 
ــة  ــن تكــون مجدي مــن الملاحــظ أن مثــل هــذه التعهــدات ل
ــدول  ــت ال ــبق وأن أعلن ــه س ــة وأن ــكو، خاص ــبة لموس بالنس
الغربيــة مــراراً أن الأســلحة المرســلة مــن قبلهــا لأوكرانيــا 
ســوف تســتخدم داخــل أوكرانيــا فقــط، غــر أنــه في الهجــات 
التــي نفــذت ضــد إقليــم بيلغــورود الــروسي، في مطلــع يونيــو 

ــة.  2023، اســتخدم الجيــش الأوكــراني مدرعــات غربي

4- معارضــة أوروبيــة: أكــد رئيــس الــوزراء البريطــاني، ريــي 
ســوناك، في 8 يوليــو، أن بــلاده وقعــت اتفاقية “لا تشــجّع عى 
اســتخدام” الذخائــر العنقوديــة، في إشــارة إلى اتفاقيــة أوســلو 
ــبانية،  ــاع الإس ــرة الدف ــت وزي ــل، قال ــام 2008. وفي المقاب لع
مارغريتــا روبليــس، في نفــس اليــوم، إنــه ينبغــي عــدم إرســال 
قنابــل عنقوديــة إلى أوكرانيــا، مؤكــدة أن بلادهــا لديهــا التــزام 
قــوي بعــدم تســليم أســلحة وقنابــل معينــة تحــت أي ظــرف، 
ــا. وأشــارت  ــم أوكراني ــا بدع ــن التزامه ــم م ــى الرغ ــك ع وذل
ألمانيــا، التــي وقعــت عــى نفــس معاهــدة الحظــر، إلى أنهــا 
لــن تقــدم مثــل هــذه القنابــل لأوكرانيــا، وإن أبــدت تفهمهــا 

للموقــف الأمريــي.

5- انتقــادات حقوقيــة: انتقــدت جاعــات حقــوق الإنســان 
العفــو الدوليــة إن  القــرار الأمريــي، فقــد رأت منظمــة 
الذخائــر العنقوديــة تشــكل “تهديــداً خطــراً لأرواح المدنيــن، 
ــد  ــا أك ــزاع”، بين ــاء الن ــن انته ــة م ــترة طويل ــد ف ــى بع حت
ــن  ــة”، وهــو جــزء م ــة الأمريكي ــر العنقودي ــف “الذخائ تحال
ــي تعمــل عــى القضــاء  ــة الت ــدني الدولي ــع الم ــة المجتم حمل
ــبر  ــاة أك ــبب “معان ــا ستس ــلحة، أنه ــوع الأس ــذا الن ــى ه ع
ــذي  ــم ال ــو ذات التقيي ــة”، وه ــود مقبل ــدة عق ــوم، ولع الي
ــة.  ــش الأمريكي ــس ووت ــن رايت ــة هيوم ــه منظم ــت إلي ذهب

وأكــد المتحــدث باســم الأمــن العــام للأمــم المتحــدة، أنطونيــو 
ــتخدم  ــلحة تس ــذه الأس ــة ه ــدم رؤي ــه في ع ــش، رغبت غوتري

ــاً.  ميداني

دلالات الدعم الأخير
تكشــف خطــوة واشــنطن عــن دعــم أوكرانيــا بالأســلحة 
ــا عــى  ــدلالات، يمكــن تفصيله ــن ال ــة عــن عــدد م العنقودي

ــالي:  ــو الت النح

ــر  ــراني، فولوديم ــس الأوك ــار الرئي ــرة: أش ــاندة الأخ 1- المس
في  الأمريكيــة  بي سي”  “آي  لقنــاة  حديــث  في  زيلينســي، 
مطلــع يوليــو، إلى أنــه تلقــى “إشــارات خطــرة” فيــا يتعلــق 
بتقليــص المســاعدة المقدّمــة لأوكرانيــا، وإن أكــد أنهــا “تصــدر 
ــى  ــؤشر ع ــرد”، في م ــكل منف ــن بش ــين أمريكي ــن سياس ع
أنهــا لم تتحــول بعــد إلى سياســة متفــق عليهــا داخــل الإدارة 

ــة.  الأمريكي

وكانــت وســائل الإعــلام الغربيــة قــد أشــارت قبيــل الهجوم 
الأوكــراني المضــاد، وذلــك نقــلاً عــن مســؤولن أمريكيــن 
وغربيــن، إلى أن الهجــوم المضــاد ســوف يكــون المحــدد 
ــه  ــا، في إشــارة إلى أن الرئيــي لأي مســاعدات قادمــة لأوكراني
في حالــة إخفــاق أوكرانيــا في تحقيــق نجــاح عســكري في هــذا 
الهجــوم ضــد الجيــش الــروسي، واســتعادة جانــب مــن الأراضي 
التــي ســيطر عليهــا، فــإن الــدول الغربيــة ســوف تراجــع هــذا 
الدعــم، بمــا يعنيــه ذلــك مــن إجبــار أوكرانيــا عــى التوصــل 
لتســوية ســلمية مــع روســيا، قــد تتضمــن الإقــرار بفقدانهــا 

ــح الأخــرة.  أراضٍ لصال

ــن  ــة م ــذه النوعي ــى أن ه ــذا المعن ــد ه ــا يؤك ــل م ولع
القنابــل تتســم بفاعليــة عنــد توظيفهــا ضــد القــوات البريــة 
المختبئــة في الخنــادق أو النقــاط الحصينــة، كــا أنهــا لا تنفجر 
بمجــرد ســقوطها عــى الأرض، بــل في وقــت لاحــق، أثنــاء 
محاولــة جمعهــا أو وطئهــا بالأقــدام، مــا يــؤدي إلى مقتــل أو 
تشــويه الضحيــة، وهــو مــا يجعــل المناطــق الشاســعة خطــرة 
للغايــة إلى حــدٍ قــد يحــول دون الســر فيهــا إلا بعــد تطهرهــا 
ــة، أي أن القــوات الأوكرانيــة ســوف تســعى لاســتخدام  بعناي
ــوط  ــاز الخط ــة لاجتي ــل في محاول ــن القناب ــة م ــذه النوعي ه
ــل  ــإن القناب ــك، ف ــاق ذل ــة إخف ــية. وفي حال ــة الروس الدفاعي
ــة ســوف  ــل العنقودي ــرة بعــد ســقوط القناب الصغــرة المنت

ــل أي تقــدم عســكري روسي مضــاد.  تعرق
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ولعــل مــا يؤكــد هــذا المعنــى تأكيد المتحــدث باســم وزارة 
ــر  ــا بذخائ ــد أوكراني ــن كال، إن تزوي ــة، كول ــاع الأمريكي الدف
عنقوديــة ســيجعل “الــروس يعرفــون أن الأوكرانيــن ســيبقون 

في اللعبــة” عندمــا يتعلــق الأمــر بالحــرب.

2- انتهــاك أمريــي فاضــح: يلاحــظ أن إحــدى أدوات الحــرب 
الأمريكيــة ضــد روســيا هــي توظيــف الحــرب القانونيــة 
الحقوقيــة ضــد موســكو، وذلــك عــبر اتهامهــا بارتــكاب 
جرائــم حــرب في روســيا، عــى غــرار الاتهامــات الموجهــة لهــا، 
بالقيــام بتصفيــة مدنيــن في مدينــة بوتشــا الأوكرانيــة، أو اتهام 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لبوتــن بالمســؤولية عــن ارتــكاب 
جريمــة حــرب متمثلــة في ترحيــل أطفــال أوكرانيــن إلى روســيا. 
وعــى الرغــم مــن أن موســكو نفــت هــذه الاتهامــات، فــإن 
واشــنطن ســعت لمارســة ضغــوط عــى الــدول الأخــرى 
لتقليــص علاقاتهــا بروســيا، وهــي الجهــود التــي لم تلــق 

نجاحــاً.

وعــى الجانــب الآخــر، فــإن إعــلان واشــنطن صراحــة 
ــون  ــاكاً للقان ــل انته ــة يُمث ــل العنقودي ــا بالقناب ــداد أوكراني إم
الــدولي الإنســاني، ويشــكل جريمــة حــرب، إذ إنــه ينتهــك عــدة 
مبــادئ مــن هــذا القانــون، أبرزهــا مبــدأ التمييــز، إذ إن هــذه 
النوعيــة مــن الذخائــر تكــون غــر دقيقــة التوجيــه، ومــن ثــم 
ــد تــرب مناطــق خــارج الموضــع العســكريّ المســتهدف.  ق
وعندمــا تسُــتخدم هــذه الأســلحة في مناطق مأهولة بالســكان 
أو قريبــة منهــا، يمكنهــا أن تشــكل خطــراً كبــراً عــى المدنيــن، 
إبـّـان الهجــوم وأيضـــاً في فــترة مــا بعــد الــرب مبــاشرةً عندما 
ــة. ويعنــي مــا ســبق أن  ــاس أنشــطتهم الطبيعي يســتأنف الن
ــكاب  ــا في ارت ــع أوكراني ــة م ــون متورط ــوف تك ــنطن س واش
ــي  ــة الت ــة الأخلاقي ــا الأرضي ــا يفقده ــم حــرب، وهــو م جرائ
ــا أن أي  ــا، ك ــا لأوكراني ــا في دعمه ــتند إليه ــا تس ــي أنه تدع
محاولــة لشــن حــرب قانونيــة ضــد روســيا ســوف تكــون بــلا 

قيمــة عمليــة. 

ــح  ــكو لم توض ــظ أن موس ــة: يلاح ــية قائم ــارات روس 3- خي
الكيفيــة التــي ســترد بهــا عــى هــذا التصعيــد الأمريــي، ولكن 
ــس  ــف نف ــو توظي ــا ه ــة أمامه ــارات المتاح ــد الخي ــد أح يعُ
الســلاح ضــد القــوات الأوكرانيــة المهاجمــة، وهــو مــا يحيــد 
ــي  ــا لا ينبغ ــاد، ك ــراني المض ــوم الأوك ــع للهج ــر متوق أي تأث
ــكرية  ــدرات عس ــروسي لق ــش ال ــلاك الجي ــن امت ــن م التهوي
أكــبر مــن القنابــل العنقوديــة، قــد يلجــأ إلى اســتخدامها 

لتحييــد أي ميــزة عســكرية قــد تحققهــا أوكرانيــا باســتخدام 
ــل. ــن القناب ــة م هــذه النوعي

ــة  ــال جمهوري ــم بأع ــب القائ ــرى، طال ــة أخ ــن جه وم
ــتباقية  ــراءات اس ــاذ إج ــيلن، باتخ ــس بوش ــك، ديني دونيتس
ومضــادة عــبر تحديــد مواقــع هــذه الذخائــر بمجــرد وصولهــا 
إلى أراضي أوكرانيــا، وتدمرهــا في إشــارة إلى المزاعــم التــي 
انتــرت حــول قيــام القــوات الروســية بتدمــر مخــزن لذخائر 
ــا  ــت بريطاني ــي كان ــر الت ــوم المنضــب، وهــي الذخائ اليوراني
ــد  ــا ض ــا لتوظيفه ــا به ــداد أوكراني ــا لإم ــت اتجاهه ــد أعلن ق

ــارس 2023.  ــروسي في م ــش ال الجي

ــداد  ــن إم ــلان ع ــاء الإع ــات: ج ــى الانتكاس ــة ع 4- التغطي
أوكرانيــا بالقنابــل العنقوديــة ليؤكــد أن هنــاك إجاعــاً داخــل 
دوائــر صنــع القــرار العســكرية في الولايــات المتحــدة عــى أن 
أوكرانيــا غــر قــادرة عــى إحــراز أي تقــدم يذكــر ضــد الجيــش 
الــروسي، في هجومهــا المضــاد، وأن الأســلحة الغربيــة المرســلة 
مــن معــدات، ســواءً دبابــات أو ناقــلات جنــد، أو غرهــا مــن 
المدرعــات، لم تصنــع أي فــارق في مســار العمليــة العســكرية، 
وأن مواصلــة الهجــوم الأوكــراني عــى هــذا النحــو ســوف يكبد 
ــة  ــارات ميداني ــة دون انتص ــكرية فادح ــائر عس ــف خس كيي

مقبولــة تــبرر التكلفــة البريــة والماديــة الباهظــة. 

ومــن جهــة أخــرى، ســعت أوكرانيــا لإثــارة قضيــة أخــرى، 
وهــي الانضــام إلى حلــف “الناتــو”، بــل وطالبــت بــأن 
ــررة  ــا، المق ــو” في ليتواني ــك في قمــة “النات ــف بذل ــزم الحل يلت
في 11 يوليــو 2023، وهــو المطلــب غــر الواقعــي في الظــروف 
الحاليــة، بالنظــر إلى أن انضامهــا، وهــي في حالــة حــرب مــع 
ــاً  ــيا دع ــد روس ــف ض ــوم الحل ــي هج ــوف يعن ــيا، س روس
ــاع الجاعــي، أي  ــدأ الدف ــاً لمب ــاشر، وفق ــا بشــكل مب لأوكراني
شــن حــرب نوويــة تفنــي العــالم، وليــس مــن الواضــح أن لــدى 
أي دولــة غربيــة الاســتعداد للذهــاب إلى هــذا الخيــار دفاعــاً 
عــن أوكرانيــا. وقــد أكــد هــذا المعنــى الرئيــس الأمريــي، جــو 
بايــدن، إذ أشــار في 9 يوليــو، إلى أنــه ليــس هنــاك “إجــاع في 
الناتــو حــول مــا إذا كان ســيتم ضــم أوكرانيــا إلى أسرة الناتــو 
ــل.  ــا كبدي ــم العســكري لأوكراني ــة الدع الآن”، عارضــاً مواصل
ولذلــك، فــإن إمــداد أوكرانيــا بالقنابــل العنقوديــة قــد يُمثــل 
ــة عــى انتكاســة الهجــوم الأوكــراني المضــاد،  ــة للتغطي محاول
بالإضافــة إلى تأكيــد مواصلــة الحلــف دعمــه لأوكرانيــا، وذلــك 

عــى الرغــم مــن رفضــه لعضويتهــا. 
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وفي الختــام، يمكــن القــول إن واشــنطن تواصــل جهودهــا 
لإنجــاح الهجــوم الأوكــراني المضــاد، عــبر إمــداد أوكرانيــا 
بالقنابــل العنقوديــة، خاصــة بعدمــا تكبــدت كييــف خســائر 
ــق  ــن تحقي ــن م ــاد، دون أن تتمك ــا المض ــة في هجومه فادح
وفي  المرتفعــة.  التكلفــة  هــذه  تــبرر  ميدانيــة  انتصــارات 

المقابــل، ســوف تتجــه موســكو إلى دراســة الخيــارات المتاحــة 

أمامهــا للــرد عــى هــذا التصعيــد، ســواءً عــبر اســتهداف 

ــف  ــبر توظي ــا، أم ع ــة إلى أوكراني ــلحة الأمريكي ــحنات الأس ش

ــة.  ــة ماثل ــل عنقودي قناب
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــلال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــلات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.
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تحليــلات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليميــة والدوليــة المؤثرة 

عــى منطقــة الــرق الأوســط والتــي تدخــل في مجــالات اهتــام برامــج المركــز، وهــي: 

التحــولات السياســية، والاتجاهــات الأمنيــة، والتوجهــات الاقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــلات المجتمعيــة.


